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  وجيةالفسيولو وتأثيراته المتوقعة على القدرات النفسية والمعرفية  التلوث الضوضائي
  الأدب السابق) ستعراضا(

  مفتاح محمد أبوجناح

ليبيا.  ، الخمس،قسم التربية وعلم النفس،  كلية الآداب الخمس، جامعة المرقب
larageeb2@yahoo.co.ukaa 

 )85الآية:  ،نِينَ" (سورة الأعرافتُمْ مُؤْمِ نْ كُنإِ  لَكُمْ بسم االله الرحمن الرحيم "...وَلا تُـفْسِدُوا فيِ الأرض بَـعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْرٌ 
  صدق االله العظيم

  مينآليه وسلم) (محمد صلى االله عأما بعد: فالصلاة والسلام على إمام المرسلين؛ المرسل رحمة وقدوة للعامين 

  الملخص:

فهو  ولوجية؛ وبالتالية, والفسيالتلوث الضوضائي سمة من سمات اتمعات المعاصرة؛ ويعد مصدراً لكثير من الاضطرابات النفسي
ة شها، وكمسلّم يعيلحياة التيايضيف أعباء مادية على كاهل اتمعات؛ من خلال تأثيره على راحة الإنسان وصحته وعلى نوعية 

اما يجب أن و فضاءً عهمتعارف عليها؛ فالفضاء الصوتي ليس ملكية شخصية يتصرف فيها الإنسان على هواه أو مزاجه؛ بل 
ال, وشعوره لمحلية في هذا االبحوث ا تحترم فيه آداب الفضاء العام, ومن خلال معايشة الباحث للواقع في البيئة المحيطة به, وندرة

لقلق تي أصبحت مصدرا للظاهرة الالفضاء الصوتي العام, مع عدم اهتمام الجهات الرسمية بمكافحة انتشار وتنامي هذه بانتهاكات ل
ري بخطورة تلوث عريف القاتعبر عنه لسان حال الكثير؛ وخاصة في بعض المؤسسات التعليمية؛ هدفت هذه الورقة العلمية إلى 

  .كفايات النفسية والعقلية والفسيولوجيةالفضاء الصوتي بالضوضاء أو الضجيج على ال

رى الفسيولوجية" أج ,  القدرات"التلوث الضوضائي،  القدرات النفسية,  القدرات المعرفية واستناداً إلى الكلمات المفتاحية:
لات  افيالمقالات و الباحث استعراضا للأدب السابق للمقالات المنشورة، وبحث عدد من ملخصات البحوث والاقتباسات 

كانت أهم   حث؛مبا 4من ض والتقارير التي نشرت في مواقع ويب للعلوم والبحوث, وبعد تحليل محتوياا و تصنيف عناصرها
  - عجز توافقي-بة حالة إصا النتائج: إن التعرض التراكمي للضوضاء  أدي إلى حالات قصور أو عجز وظيفي سنوي لقرابة مليون

التراكمي  سبب التعرضأمرض القلب, ضعف عقلي لدى الاطفال, طنين الأذنين) تحدث بمختلفة (اضطرابات النوم, انزعاج, 
سمي والعقلي جهاد الجلضجيج حركة المرور خلال سنوات العمر؛ وإن الدراسات التجريبية خلصت إلى أن الضوضاء تسبب الإ

التي  لطلاب في المدارسلالفكري  , وإن الأداءوالنفسي, وتضعف كفاية الذاكرة العاملة, وتشتت الانتباه وتقلل من إنتاجية العمل
هذه الورقة بضعف الإدراك. و  عة تميزواتقع في بيئات صاخبة والمقيمين في المناطق المحيطة بالمطارات والسكك الحديدية والطرق السري

بدو ي الرجوع اليها؛ لتي تمسات اوفي أطار الدرا وصفية،خلصت إلى الاستنتاج التالي: الدراسات العربية نادرة ومعظمها دراسات 
ئة ائج دراسات الأوبء ولكن نتأن هناك توافق في آراء في الدراسات الأساسية والتجريبية بشكل عام على الأثر السلبي للضوضا

  والأمراض ليست مقنعة، وتتطلب المزيد من الدراسات. 

  وجية. الفسيول المعرفية، القدرات النفسية، القدرات الضوضائي، القدراتالتلوث  الكلمات الدلالية:
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  المبحث الأول:

 :المقدمة. 1
ى الإنسان ونمط ث يؤثر علالضوضاء من أهم مظاهر ومشاكل الحياة المعاصرة للمجتمعات الحديثة؛ فهي تشكل نوعاً من التلو 

 ها ما هو مركب منومن لوجي,حياته؛ فهي تسبب له أضراراً كثيرةً منها: ما هو نفسي, ومنها ما هو عصبي, ومنها ما هو فسيو 
ن موضاء مصدراً آخر تشكل الض ذلك, كما أا تؤثر بطريقة غير مباشرة على حياته الاقتصادية, والتعليمية والاجتماعية؛ حيث

), Karthik, and Partheeban, 2013مصادر الضغط النفسي على الإنسان الذي يؤثر بدوره على الصحة العامة (
الفسيولوجي الحسي السمعي  )؛ فالأذن البشرية ونظامها2003لوجية في مختلف سنوات عمره (إمام, والصحة النفسية, والفيزيو 

ي هلمدخلات الصوتية اأن جميع  السليم يتلقى باستمرار المنبهات الصوتية في حالة اليقظة من البيئة الخارجية؛ وهذا لا يعني
سية السمعية إلى نبضات الحلسمعي بدرجة معينة" يوفر تفعيل البالضرورة مزعجة أو تكون لها آثار ضارة, هذا لأن العصب "ا

؛ فإنه هة, ومن جهة أخرىج؛ هذا من الدماغ التي تمكننا من تنظيم اليقظة اللازمة لتحقيق الأداء الأمثل لأنشطة الحياة المختلفة
لعليا, وللتواصل االعقلية  لعملياتوتشغيل ا ليست هناك حياة بشرية على وجه الأرض تخلو من الأصوات كمطلب لبناء المعرفة:

, ة والعصبية للسمعلفسيولوجيالعلمي, والعاطفي والاجتماعي, ونمو الشخصية؛ غير "أن الأصوات العالية جداً تضر بالكفاءة ا
د المعقول ن الأصوات العالية عن الحأ), وكما 2013وتضعف الطاقات النفسية والعقلية اللازمة للحياة اليومية" (ارتان و عبد االله, 

مان الحسي لإنسان بسبب الحر ضاً تضر اوالمتداخلة مضرةّ وتعتبر ملوثات صوتية؛ فالحياة الصامتة تماما أو الأصوات الضعيفة جداً أي
في أن تقرر لنفسها  ؛ ولهذا السبب، ينبغي أن يكون للناس الحق(Evans, 2013)شأا في ذلك شأن المخدرات، السمعي؛

  .والفسيولوجية والعقلية ة التي يعيشون فيها؛ والتي تتناسب مع بنائهم الجسمي, وطبيعتهم النفسيةنوعية البيئة الصوتي
وعلى حد علمه؛ جرت العادة الاهتمام بالملوثات البيئية الكيميائية، والعضوية،  -مدينة الخمس-وفي البيئة حيث يعيش الباحث 

بة من دون الاهتمام "بالضوضاء" كأحد الملوثات الخطيرة للبيئة الفضائية؛ مما دعا والغازية، وأضرارها على الإنسان والهواء والماء والتر 
الباحث لإثارة هذا الموضوع من خلال هذه الورقة العلمية؛ وذلك بسبب ما تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة من تنامي ظاهرة 

توى المؤسسات التعليمية: عدم الاهتمام بالفصول أولا: على مس فعلى سبيل المثال: التلوث الضوضائي بشكل ملفت للانتباه؛
الدراسية من حيث مواصفات نقل الصوت وما يصدر عنها من ضجيج, وقرب العديد من المدارس والجامعات من الطرق العامة 

الفضاء العام  ثانيا: على مستوى والسريعة؛ دون الاهتمام بوسائل الوقاية في تلك المؤسسات التعليميةبمظاهر وأخطار هذا التلوث.
للمدينة: فقد لوحظ استخدام مكبرات الصوت في الساحات العامة والمحلات التجارية, والمدارس, والأكشاك, وفى المآتم, ولدى 
الباعة الفراّشة، وإطلاق العيارات النارية في المناسبات والاحتفالات ومراسيم التشييع، واستعمال مكبرات الصوت ذات القدرة 

ية في صالات الأفراح وما يصحبها من موسيقى, وألعاب نارية, إلى الاستخدام العابث للسيارات وما يصاحبها من الصوتية العال
استخدام الأبواق المرعبة, واستخدام السيارة في العاب التزحلق على الإسفلت بما يعرف  "بالتصطريب" وسط الطرق العامة وتمتع 

الكهربائية وسط البيوت وأثناء النوم وغيرها كثير؛ مما دعا الباحث إلى محاولة تبيان  الشباب بذلك, إلي تنامي استخدام المولدات
محاذير التلوث الضوضائي للفضاء العام وتوضيح بعض أضراره: الجسمية, والنفسية, والعقلية؛ وتوعية المواطنين, والمهتمين, 

ملية التعليمية, وعلى الحياة العامة, وراحة المواطنين, وصحتهم تنامي هذه الظاهرة على الصحة العامة, وعلى الع والمسؤولين بخطورة
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 النفسية والعقلية والوظيفية؛ وهو ما يؤمل أن تحققه هذه الورقة من أهمية علمية وتطبيقية.
ن الناس ل خطرها الكثير مبيئية يجهثالتاً: الضوضاء داخل البيوت وما يسميه الباحث "بالسم المعسّل" نوعاً من أنواع الضوضاء ال

 يومية، وبالتالي عها بصورةولكنهم يستخدموا باستمرار؛ لأا تقدم لهم نوعا من الخدمات على حساب صحتهم؛ فيتعايشون م
سيقى بيل المثال: المو ل على سسّ عالمطغى الترفيه والراحة على الانتباه والاهتمام بالصحة العامة لديهم, ومن أمثلة هذا السم 

س الكهربائية, زلية: المكاننوالآلات الم أجهزة التلفاز, والمذياع, وضوضاء أنظمة التبريد المركزية, والمكيفات, الصاخبة المنبعثة من
القدرات  اته المتوقعة علىئي وتأثير وماكينات المطبخ, والغسالات. إشارة إلى ما تقدم فقد تحدد عنوان هذه الورقة "التلوث الضوضا

  " (استعراض الأدب السابق).النفسية والمعرفية والفسيولوجية
  

 الهدف: 1.1
المتوقعة  تي: ما التأثيراتتساؤل الآالهدف الرئيس لهذه الورقة هو: استعراض أهم نتائج الأدب السابق فيما يتعلق بالإجابة على ال

 لقدرات الفسيولوجية).ا -عرفية العقلية جالقدرات الم -فسية بالقدرات الن -للتلوث الضوضائي على كل من: ( أ
 الأهمية:  2.1

لذي قل التلوث الضوضائي؛ األا وهو  تأتي أهمية هذه الورقة العلمية في كوا تم بدراسة مصدراً خطيراً لتلوث الفضاء العام؛ .1
لتلوث في ية, وتشخيص هذا ايئة المحلالاهتمام به في بيئة البحث الحالي, وتعد هذه الورقة بداية لأبحاث أمبريقية أخري على الب

 المحلي. الواقع
لتعرض لها؛ عليه ويلة من اطبما أن أخطار التعرض للتلوث الضوضائي ليست مباشرة؛ ولا تتضح آثارها إلا بعد مرور فترات  .2

اء العادية من الأشي فإن الكثير من الناس لا يأون بمشكلة التلوث الضوضائي حيث يعيشون, ويعتقدون أن الضوضاء
لضوء اذا الموضوع وتسلط تم  قةمعها والتأقلم معها دون أن يعرفوا أخطارها, فهذه الور المصاحبة للعمل التي يمكن التعايش 

  المسؤولين بذلك.و  لمواطنيناعلى بعض مخاطر هذا النوع من التلوث: النفسية, والمعرفية العقلية, والفسيولوجية؛ وتوعية 
ا المعلومات ية التي ندرت فيهبيئة المحلهذا اال على مستوى القد توفر للمهتمين والباحثين مرجعاً علمياً يمكن الرجوع إليه في  .3

 ذا الخصوص.
كي للأماكن والمدن؛  ااس في كل تعتبر هذه الورقة امتدادا للمجهودات السابقة في هذا اال والتي أوصت بضرورة تثقيف الن .4

 يتم محاربة هذه الظاهرة وتلافي أخطارها قبل تفاقمها.
كانية لعلوم الأخرى لإملبيئة, واال التعاون بين المتخصصين في علم النفس البيئي, والمتخصصين في علوم اتفتح هذه الورقة مج .5

يبية نطقة والمدن اللائي في المعمل أبحاث مشتركة بين التخصصات العلمية المختلفة؛ للتخطيط المشترك لمكافحة التلوث الضوض
 الأخرى.

 المنهجية والادوات:. 3.1
و و الاستطلاعي؛ وهأو الوصفي ألتساؤل المطروح في هذه الورقة أُستخدم المنهج النظري: ويعني المنهج السردي للإجابة عن ا .1

 ون زيادة أو نقصان.د - الأدب السابقفي–الإحاطة بمعالم وعناصر الموضوع كما هو 
 الأدوات:  .2

وبحوث في الات والتقارير التي نشرت في الاطلاع عليه في الأدب السابق: من كتب, ومقالات منشورة،  استعراض ما أمكن
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مواقع ويب للعلوم والبحوث؛ وكل ما أمكن الحصول عليه من معلومات من المكتبات حول تأثير التلوث الضوضائي على القدرات 
  النفسية والمعرفية والفسيولوجية.

 ,والموضوعية للورقة: الحدود الزمانية, والمكانية .3
ع رت هذه الورقة على أرببقسم علم النقس, بكلية الآداب, جامعة المرقب؛ اقتص 2015من سنة  10و 7في القترة ما بين شهر

نفسية, ز على القدرات الة بالتركيمباحث في حدودها الموضوعية الآتية: نظرة الإسلام إلى أثر التلوث الضوضائي على الصحة العام
 القدرات المعرفية,  القدرات الفسيولوجية.

 يف التلوث بصفة عامة:مفهوم وتعر . 4.1
، حيث تتحول إفساد مكونات البيئة«على أنه:  Concept of Pollution» مفهوم التلوث«بصفة عامة يمكن توضيح 

لة الكويت, مج»(دورها الطبيعي في صنع الحياة ، بما يفقدها-ملوثات- هذه المكونات من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة 
تربة: اء, والهواء, والكونات المالتوزيع الطبيعي لم عبارة عن إفساد, واختلال في مستوي نسب )؛ وبعبارة أخرى: فالتلوث هو2009

ضاء ساده بأنواع الضو لمحيط وإفاطبيعياً أو اصطناعيا أو كليهما؛ والتلوث الضوضائي هو نوع من أنواع تلوث الهواء أو الفضاء 
  والضجيج المختلفة.

 مفهوم وتعريف التلوث الضوضائي:. 5.1
ع الطاقة ع من أنوا لإدراك معنى التلوث الضوضائي بشكل صحيح يجب معرفة ما هو الصوت أولا؟ فالصوت في حد ذاته نو 

لطاقة ابات) ولابد لهذه ذه التذبذالفزيائية صادرة عن حركة تذبذب تموجي في وسط ما (كالهواء والماء أو أي مادة أخرى ناقلة له
صوات مختلفة؛ بيعة من ألصوت من مصادر مختلفة منها الطبيعي: كل ما يصدر عن الطمن أن تؤثر على حاسة السمع, ويصدر ا

وسيقى, , أو كالدفوف والموالأناشيد كتلاوة وترتيل القرآن, وترديد الشعر  ومنها الصناعي بسبب الإنسان مثل الاهتزازات المنتظمة:
ل جسم مهتز كلقول بأن  ويمكن ا ب الإحساس بالسمع،وهرج الأفراح,  ويعُرّف الصوت على أنه مؤثر خارجي على الأذن فيسب

 جميع ت تنتشر فييشكل مصدراً للصوت، لأن اهتزاز الجسم يؤدي إلى اهتزاز جزيئات الهواء من حوله على شكل موجا
س, لاهتزاز, (فار هتز عن االاتجاهات، وتعرف هذه الموجات بالموجات الصوتية، وينقطع الصوت تماما عندما يتوقف الجسم الم

2015.(  
), Seasickness)، تعنى دوار البحر (Nauseas) كلمة أصلها لاتيني (Noiseأما مصطلح الضوضاء أو الضجيج (

صميم الطبيعة،  أي صوت غير مرغوب فيه، ليس من«على أا ), ويمكن تعريف الضوضاء Wikipedia(بتصرف, نقلا عن:
ذا التعريف أنه ه), ويعاب على Goines, and Hagler, 2007», (يكون ذا ذبذبة صوتية شاذة أو متقطعة أو عشوائية

مجموعة من «ا: وضاء بأيستثنى الأصوات الطبيعية من إحداث الضوضاء؛ كأمواج البحر وصوت الرعد مثلا, كما تُعرّف الض
) 2008المصيلحي (),أما 2006(الفيفي, و آخرون, », الأصوات المزعجة التي تسبب تأثيراً مضايقاً للسمع ومثيراً للأعصاب

دم الصناعي، بسبب التق ، وتحدث عادة»خليط متنافر من الأصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيها«فيعرف الضوضاء بأا: 
س مستوى قاس عادةً بمقاييناعية. وتويرتبط التلوث السمعي أو الضوضائي ارتباطاً وثيقاً في الأماكن المتقدمة وخاصة الأماكن الص

) وهذان التعريفان 2008هي الوحدة المعروفة عالمياً لقياس الصوت وشدة الضوضاء (المصيلحي,  dBAبل: الصوت، الديسي
  أشمل وأقرب لمفهوم الضوضاء النفسي والعصبي.
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وقع, وتكون بشكل ، وعن التأما حين تصبح الضوضاء مبعثاً للإزعاج وتزداد وتتنوع مصادرها بشكل يخرج عن السيطرة والتحكم
التلوث الضوضائي ب؛ الذي يعُرف Noise Pollutionديم عندئذ تتحول إلى نوع من التلوث الفضائي يدعى, متكرر ومست

ة يومية مختلفة شاطات بشريأي صوت غير مطلوب وغير مرغوب فيه تسمعه أذن الإنسان أو الحيوان، صادر عن ن«ويعُرّف بأنه: 
؛مما يسبب حالة من )2009علي, (الشمري, و » البيئة، من بشر وحيوان أو طبيعية، ويكون بمستوى يؤثر تأثيراً ضاراً في مكونات

), 2013سن, ),وعلى الرخاء البشري عموماً, (الحKarthik, and Partheeban, 2013الخطورة على الصحة العامة(
ان تكون أصوات  س بالضرورةاقتحام الأصوات غير المرغوب فيها "ولي«أما موسوعة ويكيبيديا فتعرف التلوث الضوضائي بأنه: 

عطل النشاط أو لتنبؤ بحدوا، تايها، ولا عالية أو محددة المصدر"  ال التوازن الحسي الوظيفي لحياة الأفراد, ولا يمكن السيطرة عل
حياة  فيستغناء عن الصوت : أنه لا اوما تجدر الإشارة إليه في هدا الصدد؛ أولا ؛»التوازن الطبيعي للحياة البشرية أو الحيوانية

اعتبار كل  أنه لا يمكن انيا:عامة, وث الإنسان؛ لأنه مرتبط بحياته وحاجاته النفسية والعاطفية, والعقلية الفكرية والمعرفية بصورة
ل لضوضاء, فهي تداخلقي أما اصوت ضوضاء، فالصوت له صفة الانتظام والتناسق، والتوازن في الشدة والدوام, والقبول من المت

 تصبح هذه الضوضاءو ا النفسي؛ مما يزيد أثره لية وحادة وغير مرغوبة، وغير متوقعة, ولا يمكن التحكم فيها,مجموعة أصوات عا
 يش على تفكيره بلان والتشو مادة للتلوث ويطلق عليها "التلوث الضوضائي" عندما ترتفع شدة الضوضاء إلى درجة إزعاج الإنس

ما يتبناه الباحث  ). وهذا2000 ض النفسية والعقلية  والفسيولوجية ,(شحاتة,والتأثير على صحته سلبا، فيصاب بالتوتر والأمرا
  تعريفا للتلوث الضوضائي.

  :النظريات المفسرة للضوضاء. 6.1
وى إنجاز الأعمال وهي تربط مست Wohlwill, (1974لوالويل ( نظرية مستوى التكيف كيف يفسر أثر التلوث الضوضائي؟

عتبر ت -إلى حد معين -ن الضوضاء مثل مستوى المهارات, والخبرة, والحافز: و تفترض هذه النظرية أتبعاً لمستويات وأسس مختلقة 
الية من ما المستويات العلبسيطة؛ أاحافز تحفز القدرات النفسية, والعقلية, والفسيولوجية للإنسان؛ مما يسهّل من إنجاز الأعمال 

هام وإن كانت تلك الم لوجية حتىا تحدته من اضطرابات نفسية, وعقلية, وفسيو الضوضاء فإا تتداخل مع إنجاز العمل وتضر به لم
 صحة تحتاج إلى بسيطة؛ ناهيك عن الأعمال المعقدة فهي لا تستقيم مع أي مستوى ومع أي نوع من الضوضاء؛ لأا

  .وتركيز وانتباه كبيرين, وهدوء نفسي تام لإنجازها فسيولوجية,
كبر في وتتداخل بصوره أ إا تؤثرغير المتوقعة تجذب الانتباه أكثر من الضوضاء المتوقعة ولذلك ف وعلى سبيل المثال: فالضوضاء

و كان ن الضوضاء حتى ولمأي مستوى إنجاز الأعمال, وبالنسبة للأعمال المركبة والمعقدة تحتاج إلى مزيد من الانتباه والتركيز و 
مة أو يصيب الصحة العا لضرر الذية أن افتقاد التحكم في الضوضاء سبباً في اضعيفاً يؤثر سلباً في الإنجاز؛ ومن هنا جاءت فكر 

  .الإنجاز أو كليهما
فالتأثيرات البعدية للضوضاء تكون شدة تأثيرها على الأشخاص مماثلة لشدة التأثير الذي تحدث أثناء الإحساس ا, ويعتمد هذا 

فمثلاً: لو أن بعض الأشخاص لهم القدرة على التحكم في إدراك  الإحساس على القدرة على التحكم في الإدراك الضوضائي؛
بداية الضجيج فقط, وآخرون لهم القدرة على إيقافه, ومجموعة ثالثة لهم القدرة على التحكم في إدراك البداية والنهاية معاً أما 

ه كلما كان التحكم كبيراً كلما كان الشخص اموعة الرابعة والأخيرة لا تتحكم في عملية الإدراك للضوضاء مطلقا؛ً فالنتيجة أن
أكثر تماسكاً في معالجة الموضوعات المعقدة؛ "كالضوضاء مثلا" والعكس صحيح, وتفسر الآثار البعدية للضوضاء بنظريتي سريان 
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لتعب الذي نشأ الإثارة والثقل البيئي: التي تفسر ما تسببه البيئة من ثقل للشخص حيث أن بعد توقف الضوضاء يحس الفرد بأثر ا
عن الضوضاء ولابد أن يمر بعض الوقت قبل أن يستعيد انتباهه لكي يستعيد نشاطه العقلي والإدراكي كاملا؛ فعندما يشعر 
المواطن بالتلوث الضوضائي وهو لا يملك أن يعمل أي شيء لوقف هذا التلوث الضوضائي فالأثر النفسي يزداد أكثر خطورة 

  )Wohlwill, 1974وتعقيداَ (بتصرف عن: 
 نظرة الإسلام  للتلوث الضوضائي: المبحث الثاني:

الإسلام ي عن الأصوات المرتفعة لأا تمثل الكبرياء والطغيان في الأرض وهي مُؤذية ومُضرةّ للبشرية ولبقية المخلوقات؛ ومن 
فقط وإنما أيضا يلزم ولي الأمر بدعوة أبنائه  دلائل الحكمة والالتزام بمكارم الأخلاق؛ فالإسلام لا يدعو إلى تجنب الأصوات العالية

بالمشي والتكلّم بصوت هادئ؛ قال االله سبحانه وتعالى:  إلى عدم القيام ا؛ فهدا لقمان عليه السلام يوصي ابنه-دعوة مبكرة-
يق الحمار «)؛ هذا لأن 18لقمان, الآية: (سورة », وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِن أنَكَرَ الأصوات لَصَوْتُ الحَمِيرِ «

, فإنه أي صوت الحمار يعتبر من أشد الأصوات إيذاءً لأذن الإنسان, وهنا تتضح قوة الإعجاز العلمي dBيتعدى في شدته المائة 
 يبادر مبكراً بتربية(النجار, د.ت)؛ وتعقيباً على ذلك يتضح جلياً بما ليس فيه غموض التكليف الرباني لكل ولي أمر بأن », للقرآن

عبادة سلوكية لازمة"؛ التفريط فيها له عواقبه الوخيمة في الدنيا؛ الإفساد في الأرض,  أطفاله على الالتزام دوء المشي ولين الكلام"
واْ ربَكُمْ ادْعُ «وفي الآخرة عقاب االله تعالى, أضف إلى ذلك حتى أثناء الدعاء كان توجيه االله عز وجل لدعاته بقوله جل من قائل: 

)؛ لأنه سبحانه وتعالى يكره رفع الصوت والنداء والصياح في 54سورة الاعراف, الآية: »,(تَضَرعاً وَخُفْيَةً إنِهُ لاَ يحُِب الْمُعْتَدِينَ 
), 109(سورة الإسراء, الآية: » لِكَ سَبِيلاً وَلاَ تجَْهَرْ بِصَلاتَِكَ وَلاَ تخُاَفِتْ ِاَ وَابْـتَغِ بَـينَْ ذَ «وتعالى للمصلي:  الدعاء، فقال سبحانه

لُغَ الجْبَِالَ طوُ  (الاسراء, », لاً وقال سبحانه وتعالى للماشي في الطريق: (وَلاَ تمَْشِ فيِ الأرض مَرَحًا إنِكَ لَن تخَْرقَِ الأرض وَلَن تَـبـْ
ه وتعالى ويصلون له جلّ جلاله, وإلى طريقة سبحان لسان حالهم يدعون ويعبدون االله )؛ فإذا كان هدا النهي للذين38الآية: 

مشيهم على الأرض, فما حال الغافلين عن هذه الأوامر الإلهية؛ الذين يقودون اليوم سيارام بسرعات جنونية؛ وما يصدر عنها 
, وما لا من ضجيج يصم الآذان, ويرجف القلوب, ويودي بالأرواح, والذين يصرخون في الأفراح والمآتم ويستخدمون ما يمكن

الكهربائية, ومحركات سيارام التي تموّج الدماغ,  المزعجة والمفزعة, وأصوات مولدام أبواق سيارام يمكن استخدامه من: ضجيج
واحتكاك العجلات بالأسفلت تعمداُ لإخافة الناس, وللعب والتسلية على حساب إقلاق راحة الناس وصحتهم؛ تكبراً وغطرسةً 

أو الفارهة أو بدراجام النارية ذات الصوت المزعج, غير اين لا بطفل رضيع, ولا بشيخ كبير تؤذيه هذه  بسيارام  القوية
الأصوات, ولا بمريض يحتاج إلى الهدوء, ولا بنائم يحتاج إلى السكون والراحة, ولا حتي بعابد يتعبد, ولا بطالب علم يتعلم؛ يا من 

وإيمانك إلا به ماذا يقول  إسلامك تمع إلى رسول االله محمد (ص) الذي لا يكتملتسهم في  إداء الناس وهدا هو حالك؛ أس
أيها «(ص): "في الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: رفع الناس أصوام بالدعاء، فقال رسول االله (ص): 

الحديث (نقلا عن:  بن كثير, » ه سميع قريبالناس ، أربعوا على أنفسكم; فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إن الذي تدعون
ما شأنكم، قالوا استعجلنا إلى الصلاة، «خارج المسجد فقال:  -أصوات عالية–), كما كره النبي (ص) إذ سمع جلبة 2002

بن  ا عنرواه البخاري (نفلا » فقال (ص): لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا
هو دين التكامل والتوازن فإنه من جهة أخرى قد مدح أصحاب  ), هذا من جانب النهي والترهيب؛ أما والإسلام2002كثير, 

الصوت اللين والمشي الهينّ, وبمشيتهم الهادئة بلا استكبار ولا جبروت، يتعاملون بالرحمة فيما بينهم ولا يؤذون الناس بضجيجهم 
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وَعِبَادُ الرحمَْنِ الذِينَ يمَْشُونَ « ليه وسماهم "عباد الرحمن"؛ فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في وصفهم:ورفع أصوام, ونسبهم ا
), وأيضا قد اعتبر القرآن الكريم خفض الصوت 63(سورة الفرقان, الآية: » عَلَى الأرض هَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجَْاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَماً 

إن الّذينَ يَـغُضونَ أصْواتَـهُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ، أولئَِكَ الّذينَ امْتَحَنَ االلهُ قُـلُوبَـهُم للِتـقْوَى، «الس من التقوى؛ قال جل من قائل: في ا
اختيار طريقة لتبليغ  ), وفي اتمع الإسلامي. وعندما أراد رسول االله (ص)3سورة الحجرات, الآية: » لهَمُْ مَغْفِرةٌَ وأجْرٌ عَظِيمٌ 

الناس دخول وقت الصلاة استشار أصحابه في ذلك ورفض اقتراحات بعضهم باستعمال الناقوس أو الطبول أو الأجراس، واختار 
الأذان بصوت الإنسان دون استخدام الوسائل الأخرى؛ لأنه أدعى إلى الهدوء والسكينة والبعد عن الصخب؛ فلا مبرر لرفع 

فلا تبدل نعمة االله وهي "منحك  تاج إليه السامع، سواء أكان هذا السامع: مصلي أو متعلم أو غيرهما؛الصوت أكثر مما يح
الصوت ومنحك جهاز حسي عصبي سمعي يستجيب إلى هذه الأصوات بصورة غريبة ومذهلة" بنقمته االله وغضبه؛ قال سبحانه 

لْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن بَـعْدِ مَا جَا«وتعالى:  اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُـبَد هذه هي القاعدة الشرعية 209(سورة البقرة, الآية: », ءتْهُ فإَِن (
استخدام  في الإسلام ونظرته باختصار شديد لرفع الصوت؛ فأحذر يامن تلوث البيئة عقاب االله الشديد لمن يخالفونه في سوء

الحكيم إلـى ما  حها؛ فقد بينّ االله آياته لمن يخالفون أمره في كتابهالصوت ويلوثون البيئة بالضوضاء ويفسدون في الأرض بعد إصلا
وَأَخَذَ ٱلذِينَ ظلََمُواْ « يفعله الصوت بالإنسان إذا كانت الأصوات عالية جداً أو منخفضة جدا؛ً حيث قـال سبحانه وتعالى:

نَا شُعَيْباً وَٱلذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحمَْةٍ منا «) وقال: 67ة: الآي (سورة, هود,» ٱلصيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فيِ دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ  وَلَما جَآءَ أمَْرنُاَ نجَيـْ
ق فَأَخَذَتـْهُمُ الصيْحَةُ باِلحَْ «) وقال سبحانه: 94(هود,الآية: » وَأَخَذَتِ ٱلذِينَ ظلََمُواْ الصيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فيِ دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ 

فَكُلاًّ أَخَذْناَ بِذَنبِهِ فَمِنـْهُم «)، وقال سبحانه فـي آيات أخرى: 41سورة المؤمنون, الآية: »(فَجَعَلْنَاهُمْ غُثاَءً فَـبُـعْدًا للِْقَوْمِ الظالمِِينَ 
هُم منْ خَسَفْنَ  هُم منْ أَخَذَتْهُ الصيْحَةُ وَمِنـْ ا بِهِ الأرض وَمِنـْهُم منْ أغَْرَقـْنَا وَمَا كَانَ اللهُ ليَِظلِْمَهُمْ وَلَكِن منْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنـْ

الصيحة التي ذكرها القرآن الكريم، هي فعلاً صوت شديد، والمتتبع للظواهر و  )40العنكبوت, الآية: »(كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظلِْمُونَ 
وهدا واضح في آيات االله كيف أفنى قوم مدين وثمود  علاَ صوت شديد مميتالطبيعية على الكرة الأرضية يرجح أنّ الصيحة هي ف

» فَأَخَذَتـْهُمُ الرجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فيِ دَارهِِمْ جَاثمِِينَ «تارةً, وبالصوت الخفي تارةً أخرى حيث قال سبحانه:  وقوم لوط بالصوت الشديد
 ولكن يشعر ا البدن؛-لا تسمعها الأذن -ة لها رنين تحت الصوتي ), والرجفة  هنا هي اهتزازات صوتي91(الأعراف, الآية: 

" بصيحة في يلتزمون بالهدوء والسكينةلك الإنسان دون غيره، كما إن االله سبحانه وتعالـى هدّد الذين لا يعملون بأوامـره "
  ).49سورة يس, الآية: »( وَهُمْ يخَِصمُونَ مَا ينَظرُُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ «المستقبل، حيث قال سبحانه: 

وما التفسير العلمي », فَأَخَذَتـْهُمُ الرجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فيِ دَارهِِمْ جَاثمِِينَ «والسؤال هنا لماذا أمات االله تعالى الكفار في وقت الصباح؟ 
لنوم ينخفض، بينما يرتفع في الصباح الباكر بشكل تشير الدراسات إلى أن مستوى الكورتيزول أثناء اللإجابة على ذلك:  لذلك؟

), ويشير 2012دقيقة من الاستيقاظ (الزهراني,  30-20نموذجي في الدقائق الأولى لليوم ويبلغ هذا الارتفاع ذروته بعد 
ر ا الجسم التييشع –) إلى أنه عند التعرض الطويل للموجات تحت الصوتية فإن هذه الموجات غير المسموعة 2010الإدريسي, (

في الجسم؛ وهذا  (cortisol) تسبب حالة من الشعور بالضيق والضغط الشديد تؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول -فقط 
)؛فالتعرض أثناء النوم لموجات تحت صوتية يؤدي 2012(الزهراني, stress hormoneالهرمون يدعى هرمون التوتر أو الكرب 

الامر الذي يحفز الجسم على زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول أيضا؛ الذي بدوره  م كالمعدة والقلب؛إلى ارتجاف بعض أعضاء الجس
يرفع ضغط الدم ويرفع مستوى السكر أيضاً في الدم، وذلك ليزود الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة هذه الحالة الطارئة, وعندما يكون 
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إضعاف جهاز المناعة، والإصابة بارتفاع ضغط الدم وتجلط الدماغ وإضعاف  إنتاج هرمون الكورتيزول في تزايد مستمر يؤدي إلى
عمل الغدد الصماء، وكل هذه الأعضاء أساسية لاستمرار الحياة؛ فالنتيجة هي أنّ زيادة إنتاج هرمون الكورتيزول بدرجة لا 

  .يتحملها الجسم يؤدي إلى الوفاة؛ بسبب أثاره المدمرة لأعضاء الجسم
 نه في وقت الصباحلدراسات أن تأثير الموجات تحت الصوتية شديد في الساعات الأولى من الصباح ؟ تشير بعض اولكن لماذا كا

ه يؤدي قت من الصباح فإن هذا الو الباكر يكون إفراز هرمون الكورتيزول في أعلى مستوى له؛ فإذا تم تحفيز إنتاج هذا الهرمون في
ى أا ت تحت الصوتية علقى الموجايزول بأسوأ طريقة ممكنة؛ ذلك لأنّ جسم النائم يتلإلى تخريب الإنتاج الطبيعي لهرمون الكورت

م م؛ فتبقى في الجسلإنسان نائاالتي لا يستخدمها الجسم لأنّ  شيء يهدد كيانه، فترتفع نسبة إنتاج هذه المادة "الكورتيزول"
ا هو ت, والعظام) وهذة, والعضلاالدماغ, والاعصاب, والمعدبكميات كبيرة مسببة تخريباً في عمل أعضاءه؛ (كالقلب, والرئتين, و 

صة فإن نظرة الدين ), والخلا2010التفسير العلمي لموت أقوام ثمود ومدين بالصيحة "مصبحين"(بتصرف عن الإدريسي, 
علو الصوت, وأمر ن ع ي سلامنظرة متكاملة وشاملة: "ي, وأمر, ومدح, وتنفير, وإنذار"؛ فالإ الإسلامي إلى علو الصوت هي

ت, دوء المشي والصو لملتزمين وتعويدهم المشي والتحدث دوء, والابتعاد عن الضوضاء, ومدح الناس ا بتدريب النشء وتربيتهم
ر رم؛ مثل عتوا عن أممن الصوت العالي وجعله صورة من صور عذاب االله لأقوام قد أفسدوا في الأرض, و  ونفّر الإسلام

عُوا لهَاَ شَهِيقًا وَ « قال االله تعالى فيهم:أصحاب جهنم الذين  ),أي أم سمعوا 7, الآية: (سورة الملك» ورُ هِيَ تـَفُ إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سمَِ
هُم مِنْ إِذَا رأَتَ ـْ« قال االله تعالى: ة الفرقانللنار أو للسعير أو لجهنم شهيقاً وصوتاً منكراً فظيعاً (المقدم, دت)، وفي آية أخرى في سور 

عُوا لهَاَ تَـغَيظاً وَزَفِيراًمَ  ذا رأم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم من مسيرة إ)المعنى 12(سورة الفرقان, الآية: » كَانٍ بعَِيدٍ سمَِ
إفسادهم في و وتجبرهم  خمسمائة عام, (تفسير الطبري, د.ت)كما توعد االله سبحانه وتعالى وأنذر من لا يرجعون عن غيهم

ليه االله صلّى االله ع المعقول وهو "ما كان عليه صوت رسول م للضوضاء في المدن والأرياف, وعلو صوم عن الحدبإثار-الأرض
شطة أثناء ممارسة أن علو الصوتلوأله وسلم أثناء التحدث في االس وفي والعمل", وما تقرهّ قوانين الصحة العالمية من سقف 

مَا « ال سبحانه وتعالى :حيث ق بالصيحة كما فعل بأمثالهم من الأقوام والأمم السابقة؛عدهم بالعذاب فإن االله تو -الحياة العامة
وهم يختصمون في شؤون حيام ( كما ورد  عنىبم), أي 49: (سورة يس, الآية» ينَظرُُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصمُونَ 

  )2008عن القرني, 
 طار النظري والدراسات السابقة:الإ  المبحث الثالث:

تعُتبر مشكلة التلوث الضوضائي من أبرز المشاكل التي تعاني منها البشرية الآن, وهي بدون شك تلحق الأذى بصحة الإنسان, 
أن رجل من كل أربع رجال, وامرأة من كل  -)2010عيطة ( -وتظهر بعض الدراسات التي أجريت أثر على الضوضاء الصاخبة 

والكبار في سن  -من بداية فترة الحمل –ء يعانون من الأمراض العصبية بسبب التلوث الضوضائي؛ إلا أن الأطفال ثلاث نسا
الشيخوخة هم الأكثر تضرراً ومعاناةً من غيرهم؛ كما تشير بعض الدراسات التي قام ا العلماء النمساويون إلى أن عمر الإنسان 

), ومجموعة 2005مقارنة بسكان الأرياف بسبب التلوث الضوضائي (الشويري سنوات في المدن الكبيرة  10-8ينقص من 
% من الحوادث 20% من الأخطاء في الأعمال الميكانيكية, 50دراسات أخرى أظهرت أن التلوث الضوضائي مسؤول عن 

الضوضاء تخفّض من ),و 2007% من أيام العمل بسبب الإجازات المرضية (الهاشمي, 20المميتة, كما أنه مسؤول على إضاعة 
), وتشير دراسات أخرى أنه في العصور القديمة أستخدم الضجيج 2014مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين (الخزاعلة, 
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والضوضاء في تنفيذ أحكام الإعدام من خلال تعريض المحكوم عليهم لضوضاء شديدة ومستمرة لتقضي على حيام, كما 
)؛ فالضوضاء الصاخبة والمستمرة تؤدي 1998في التعذيب النفسي (تاج الدين والراجحي, يستخدم الضجيج في مسح الذاكرة, و 

)؛ إضافةً إلى تأثيرها المباشر على الجهاز العصبي والتسبّب بتوترات 2000إلى فقدان مؤقت وأحياناً دائم لحاسة السمع (حسن 
) 2005الأطباء المتخصصين ذا الشأن (الشويري  عصبية التي قد تؤدي أحياناً إلى الايار العقلي، حسب ما أورد بعض

ويشكل الإنسان أحد أبرز مصادر هذا النوع من الملوثات؛ وخاصة الصادرة عن سوء استخدامه لوسائل المواصلات البرية والجوية 
وكيف تؤثر على صحة الإنسان النفسية,  -)، فماذا نعني بالضوضاءAgarwal, and Swami, 2011والاتصالات (

  لعقلية, والفسيولوجية. وا
 التلوث الضوضائي وأضراره على صحة الإنسان: .1.3

وعقلية, وأضرار  رار عصبيةعاجلا أم آجلاً تظهر أضرار التلوث الضوضائي على الإنسان بعدة صور منها: أضرار نفسية,  وأض
مل وتعرّض صحته ن على العالإنسافسيولوجية: منها أضرار سمعية, وأمراض القلب و الدورة الدموية؛ مما يسبب في نقص قدرة 

 فيات القلب والأوعيةو )؛ أن حركة المرور على الطرق أدت إلى ارتفاع معدل Beelen, et al, 2009للخطر؛ فتشير بحوث (
قد وصف جوينس لأخرى), و االأدلة كثيرة تؤكد أن للتلوث الضوضائي آثار دائمة ومؤقتة على البشر (والثدييات الدموية؛ ف

طات البيولوجية أن الضوضاء بمثابة طاعون العصر الحديث: فهي تسبب الضغو   .Goines, and  Hagler (2007)وهقلر
اع أو ات "التحفّز للدفم لاستجابغير محدودة الأثر بمعنى أن لها تأثيراً عاماً على جميع مكونات جسم الإنسان؛ فهي تحفز الجس

ون لدموية، وهكذا يكالأوعية العصبي اللاإرادي وتؤثر على نظام القلب و للهروب"؛ عن طريق استجابات الغدد الصماء والجهاز ا
 ومي الطويل الأجللتعرض الياالإنسان معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ تبدأ هذه الآثار في الظهور مع 

شيط الاستجابات ؤدي إلى تنالذي ي 85Dbإلى 80أو التعرض الحاد لمستويات الضوضاء من   dB 65لمستويات الضوضاء 
وتشير بحوث .دمويلأوعية الالهرمونية والجهاز العصبي، مما يسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب, وتضيق ا

لفترات طويلة الأمد فإن ذلك يؤثر على  dB. 106- 85التلوث الضوضائي إلى أن الذين يتعرضون لمستويات الضوضاء بين 
ية عند لوظائف الفسيولوجراكية, وادى الأطفال بسبب تداخل الأصوات, ويؤثر في الوظائف النفسية, والمعرفية الإدالنمو المعرفي ل

لصراع الأسري والاجتماعي: ا% حالات 65%, انتشار القلق: 58أولا نفسيا: تفاقم وانتشار الضغوط: :البالغين بالنسب الآتية
اً إدراكيا وعقليا: %, ثاني59%,  يؤثر على العادات السلوكية: 74ع: %, الصدا 54%, يسبب في التهيج والانزعاج: 71

%, ثالثا 93هم, والتذكر: %, فقدان والانتباه, والتركيز, والف55%, انخفاض مستويات الأداء: 56يسبب في تداخل الكلام: 
ى , وتأثيره عل%69: %, ضعف السمع48% الإجهاد والتعب: 64% التوتر العضلي: 87فسيولوجياً: ارتفاع ضغط الدم: 

وث الضوضائي على )؛ وفي ما يلي سيتم مراجعة أثر التلMercola, 2015%  (بتصرف عن 71القلب والأوعية الدموية: 
  القدرات النفسية والعقلية والفسيولوجية بشيء من التفصيل:

  :أثر التلوث الضوضائي على القدرات النفسية .1.1.3
سية والنفسبدنية مثل: الاستجابات البيوكيماوية؛ نتيجة الضغوط العامة للضوضاء التلوث الضوضائي مقلق ويضعف الطاقات النف

, والضوضاء تسبب  (Halperin, 2014)على الجسم فيتسبب في الصداع, التعب, التهيج والقابلية للاستثارة, وتقلب المزاج
لضوضاء يؤدي إلى تقطع في زمن النوم, ويؤدي تأخر الدخول في النوم لتأثيرها على إيقاع وعمق ونوعية النوم؛فالتعرض الطويل ل
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, ومـن هنا يشكو كثير مـن الناس ( Babisch, and Kim, 2011)إلى التعب وهبوط كل من الهمة والعزم والكفاءة المهنية
الفرح ثـم من التقلّب المزاجي في العصر الحديث، حيث يتعرّضـون للضوضاء بصورة مستمـرة. والمراد بالتقلب المزاجي هو الشعور ب

) إلى أن التلوث الضوضائي يؤدي إلى عدم القدرة على 2010الشعور بالضيق بطريقة مفاجأة أو بالعكس، ويشير الإدريسي, (
التعبير عـن المشاعـر والأحاسيس بصفة مستمرة, وقد تؤدي الأصوات المزعجة إلى عزوف الرجل عن زوجته, والزوجة عن زوجها 

التوتر العصبي الضوضائي الذي لا يزول إلاّ بالابتعاد عن مصدر الضوضاء, وهذا يفسر ما يعتري  عزوفاً قد يكون موقتاً بسبب
البعض الآن من قلق وتوتر, واضطراب عصبي, والإحساس المتزايد بعدم الراحة والكفاءة في العمل, كما تبين أن المصابين 

إن خمس المصابين بالأمراض النفسية في فرنسا هم ضحية  بالاكتئاب هم أكثر الناس حساسية للضوضاء، هذا وتؤكد الإحصاءات
وتبين نتائج  ),2009الضجيج، بينما ثلث النساء، وربع الرجال في إنجلترا يصابون بالعصاب للسبب نفسه (مجلة الكويت, 

) أن هناك ارتباطات إيجابية بين التلوث الضوضائي وسمة Bechtel, and Churchman, (2003، باتشل وشرشمان
: وهو اضطراب عقلي يتسم بالخوف المفرط والانشغال بمرض خطير قد hypochondriasisلقلق, والوسواس المرضي ا

  يحدث.  
ضوضاء أعلى؛  مصادر ال وأثبتت دراسات أجريت على أطفال المدارس؛ أن ضغط الدم لدى أطفال المدارس الواقعة بالقرب من

), Ising, and Kruppa, 2004المدارس البعيدة عن تلك المصادر, ( في حل المسائل الرياضية أقل من أطفالوسرعتهم 
العنف بين ر وحب الجدل و ) إلى أن الضوضاء تؤدي إلى الصداع والقلق والغثيان والتقزز وعدم الاستقرا2006ويشير صالح (

اصة ثير من الامور وخلاة في كاالناس, وتغيرات في المزاج والعاطفة وضعف التحكم الحسي وضعف التوازن والفشل الجنسي واللامب
ولوجية ا تأثير على فسينائمين ولهالعامة منها, وفي دراسات أجريت على النائمين وجد أن حتى الأصوات الطبيعية الضعيفة تقلق ال
ون جنيات الكوابيس, و قتل, وذكر الجسم بسبب قلة النوم, وتؤدي إلى سرعة الغضب, وسرعة الهيجان, وقلة التسامح, والميل إلى ال

), 2008لغريري, لصالحي واالارتياب, وبعض حالات من الجنون ترجع إلى عجز الجهاز العصبي للتكيف مع الضوضاء المحيطة (ا
 ات ترتيل القرآن,, أما أصو وهذا لا يعني أن كل الأصوات ضارة نفسيا؛ فالأصوات الضارة فقط هي الأصوات الغير مرغوب فيها

ج عن أخرى أنه قد تنت ف دراسات, وتضيلطبيعية, والأصوات البلورية يمكن أن تكون علاجاً أيضاً والأناشيد, والشعر, والأصوات ا
نب اط والإحساس بالذضمن الإحبالضغوط الفيزيائية _الناتجة عن الأصوات المرتفعة_ استجابات الضغوط النفسية الحادة التي تت

 ؤدي إلى الانتحارتايد بحيث ب النفسي والشعور بالذنب وقد تتز وقد تتزايد إلى درجة أن هذه الضغوط النفسية تؤدي إلى الكر 
  )2007( الكيكي, 

  :أثر التلوث الضوضائي على القدرات العقلية .2.1.3
للضوضاء أتر سلبي على الأداء البشري؛ فهي تقلل من الدافعية للإنجاز القرائي لأطفال المدارس والعمليات الإدراكية والذاكرة 

 ,Bearer)وخاصة عندما تكون المواد التي يراد إدراكها أو تذكرها معقدة أو متشاة،  هم؛طويلة المدى والتركيز لدي
,والدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت إن التعرض للضوضاء يضعف قدرة الفئران على التعلم والتذكر, ويؤدي (1995

داء والتعلم المكاني والذاكرة للضفادع بدرجة  , ويضعف الأ (Cheng, et al, 2011) إلى تفاقم أمراض مثل مرض الزهايمر
, وضجيج الإجهاد ضار لكثير من جوانب الصحة البشرية والسلوك وله أثراً سلبيا واضحاً على (Cui, et al, 2009) كبيرة

 - العصابية خاصة-الانتباه والذاكرة العاملة العرضية والتذكر, أضف إلى دلك ضجيج الإجهاد يؤثر في خصائص الشخصية 



 

  

  �  ا����
� ا���
	� ا�����
�، �����     ا�����،ا�����
 ا����� �
��م �ز��

15-17  
 2015د	#��

  

206   |   
 

, (Wright, et al, 2014)والأداء والتفاعل مع المهمات المعقدة, ويزيد من الحساسية لعوامل الإجهاد واضطرابات النوم
وهناك دراسات أخرى قد أكدت أن الضجيج في المنزل أو العمل أو المدرسة غالباً ما يعطل التركيز, ووفقاً للمعهد الوطني للصحة 

المحيطة تؤثر أيضا على صحة الناس بزيادة مستويات التوتر العام لديهم وتفاقم الأوضاع المتصلة  والسلامة المهنية، فأن الضوضاء
  .(Bearer, 1995) بالإجهاد مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض الشريان التاجي، والقرحات الهضمية والصداع النصفي

لمعدل الطبيعي ء يؤدي إلى ازدياد ا, إلى أن الإجهاد الناجم عن الضوضاAndrews,( 2010(وأشارت دراسة أندروس
مركز التعلم العاطفي,  – prefrontal -للكورتيزول في الجسم, وهذه الكمية الزائدة منه تضعف وظيفة القشرة الدماغية 

درة الشخص على قلى تعطيل والتخطيط, والمنطق, والتحكم, والذكريات القصيرة الأجل؛ ولذلك فالإجهاد الضوضائي قد يؤدي إ
 يات وتوافر هرموند يخفض كمير بوضوح، والاحتفاظ بالمعلومات الآنية, أضف إلى ذلك أن الإجهاد الناجم عن الضوضاء قالتفك

اد خرى في الجسم؛ فالإجه، حيث يتحكم هذا الهرمون في تدفق المعلومات من أجزاء إلى أprefrontalالدوبامين في القشرة 
 ستمر للضوضاء قدالتعرض الم للمخ، وإفساد التعلم والذاكرة, وقد يظن البعض أنالناجم عن الضوضاء يعيق القدرات الوظيفية 

لا  تعود على الضوضاءلزمن؛ فالاتزداد سوءا بمرور  يؤدي إلى التعود عليها؛ وفي الواقع إن هذا الظن خاطئ؛ لأن آثار الضوضاء
) 2013الله, (ارتان وعبد اللموت البطيء,ويضيف يعني أنه يوقف خطرها؛وبمعنى آخر فالتعود على الضوضاء هو مجرد استسلام 

الصحة الذهنية  اعتلال فيأن التلوث الضوضائي يؤدي إلى إعاقة القدرة على الكلام, وعدم القدرة على العمل, والتركيز و 
سائل, وفي حل الملقراءة, تلكؤ في اوالسلوكية، مثل تدني الأداء المدرسي وتباطؤ الاستيعاب وعدم المقدرة على تمييز الكلمات وال

خطرة على  يات الصوتوضعف الذاكرة, وضعف مهارات التواصل, والإصابة بالتوتر والكآبة, ولا يعني هذا أن جميع مستو 
لتي ا , Mehta, and Cheema)  2012القدرات النفسية والعقلية والفسيولوجية, وهذا تبينه نتائج تجارب ميثا وشيما (

), dB 50يطة المنخفضة (يعزز من أداء المهام الإبداعية  أكثر من مستوى الضوضاء المح )dB 70أظهرت أن معدل الضوضاء (
)، يقلل من مدى dB 85اء (ولكن إدا تحول الصوت إلى مصدر للإزعاج فإنه عندها يكون ضارا؛ًفإن المستوى العالي من الضوض

  معالجة المعلومات في المخ, ويعيق الإبداع.
  لقدرات الفسيولوجية:أثر التلوث الضوضائي على ا 3.1.3

  :أولاً: أثر الضوضاء على الجهاز السمعي
الجهاز السمعي يقوم باستمرار بتحليل المعلومات الصوتية، التي يتم تصفيتها وتفسيرها بواسطة مراكز الدماغ المختلفة, وترتبط هذه 

والحالة الوظيفية للجسم وعلى المدى الطويل  المثيرات السمعية المتكررة  في الجهاز العصبي اللاإرادي بنظام عمل الغدد الصماء,
ومع مرور الزمن وتكرار التعرض للضوضاء تحدت استجابات بيولوجية وفسيولوجية لأثر الضوضاء ومن بينها الاستجابات 

), عندما تتعرض الأذن للضوضاء الصاخبة على مدى فترة طويلة من الزمن، قد Babisch, and Kim, 2011السمعية، (
ء في فقدان السمع؛ لأن أضرار السمع الناجمة عن التعرض للضوضاء تحدت عادة بشكل تدريجي قد لا تلاحظها, أو تبدأ ببط

أنك قد تتجاهلها, إلى أن تحدث علامات فقدان السمع وتصبح أكثر وضوحا؛ً فمع مرور الوقت، وتقدم العمر؛ قد تصبح 
عند التحدث  معهم, أو تجد نفسك مضطر إلى أن تقترب إليهم  الأصوات مشوهة لديك، وقد تجد أنه من الصعب فهم الآخرين

أكثر, أو تميل وتلفت برأسك لسماعهم بوضوح, ولكي تسمع الأخبار تجد نفسك مضطر لأن ترفع صوت التلفزيون لتسمع 
 )  أن الأضرار الناجمة عن الضوضاء المحدثةSliwinska and Davis, 2012بوضوح؛ ويشير كل من سلوسكا ودايفس (
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)، جنبا إلى جنب مع الشيخوخة، يؤديان إلى فقدان شديد للسمع؛ فقد تحتاج لسماعات لتكبير NIHLلفقدان السمع (
الأصوات من حولك لمساعدتك على الاستماع، والتواصل، والمشاركة بصورة أكمل في الأنشطة اليومية, وهذا يدل على أن التلوث 

 28لجهاز السمعي والعصبي؛ ولكن بالتدريج,وتشير بعض البحوث إلى أن أكثر من الضوضائي يؤثر سلباً على الحالة الوظيفية ل
مليون لديهم فقدان السمع الجزئي بسبب التعرض للضوضاء المفرطة 10مليون من الأميركيين يعانون من ضعف السمع، وحوالي 

), فقد نشر في مجلة الكويت, Rabinowitz,  2000في مكان العمل أو أثناء الأنشطة الترفيهية في النوادي الليلية (
بإنجلترا أن الكثير من الشباب الذين يرتادون النوادي الليلية هناك فقدوا نحو » ليدز«)؛ في تقرير للمعهد الطبي بمدينة 2009(

التي لا تتوقف حتى الفجر، ومع ذلك » الروك«% من سمعهم بسبب ارتيادهم حانات اللهو، حيث الموسيقى الصاخبة 04
% من قدرام السمعية بحيث لا يسمعون طرق الباب، ولا أجراس 60ارتياد تلك الملاهي مع ما يهددهم بفقدان  يواصلون

)؛ Boateng, and Amedofu) 2005التليفون, ولا نداءات الإنذار والتحذير, وفي دراسة أجراها بوتانجوامدوفيو (
وضاء ومدة التعرض وبين ضعف السمع, كما لوحظ ضعف أظهرت وجود علاقة إيجابية كبيرة جداً بين مستوى التعرض للض

ترددات الكلام بين بعض العمال المعرضين للضوضاء الخطرة, وفي دراسة أخرى ثبت أن البيئة الصاخبة للكسارات الحجرية أدت 
), أضف إلى دلك أن المفرقعات Kitcher, et al, 2012إلى فقدان السمع, وحدوث طنين الأذن لعمال المحاجر ( 

والانفجارات المدوية تحدث موجات شديدة من التضاغط والتخلخل تؤدي إلى انفجار طبلة الأذن, وحدوث نزيف في الأذن 
؛  Conductive deafnessالوسطى بسبب اختلال الضغط داخلها، مما يسبب حدوث صمم توصيلي عصبي في الحال 

في القوقعة،  Round windowي للفتحة الدائرية كما تسبب أصوات المفرقعات أيضاً حدوث انفجار في الغشاء المغطّ 
, أما الضوضاء اليومية المستمرة Nerve deafnessوكذلك تلف في أغشية أخرى للأذن، مما ينتج عنه الصمم العصبي الدائم 

عف فإا تتلف العصب السمعي، وتسبب له ما يشبه الكدمات نتيجة الإزعاج المستمر لخلايا هذا العصب مما يؤدي إلى ض
),كما يؤثر التلوث 2010مستديم في السمع لا يستطيع معه الإنسان سماع الحديث الهادئ منخفض الشدة (الإدريسي, 

الضوضائي على القدرات السمعيةفيسبب ضعف سمع عصبي مؤقت؛ تختلف درجته حسب نوع وشدة ومدة التعرض للضجيج؛ 
عصبي دائم يحدث نتيجة التعرض الطويل للأصوات العالية، وقد  يرافقه طنين في الأذن، كما يسببالتلوث الضوضائي ضعف سمع

), وإن 2013يحدث تمزق أو ثقب غشاء الطبل وتحطيم عظيمات السمع نتيجة التعرض للانفجارات المفاجئة,(ارتان وعبد االله, 
ثر جزئيا على الخلايا لفترة قصيرة (حوالي ساعتين) مع تكرار المدة قد يؤ  dB 85تعرض الفرد لشدة ضوضاء عالية أكثر من 

الحساسة في الجسم الحلزوني للأذن ويفقد قسما منها فيصاب الإنسانبالصمم الجزئي؛ وكلما زادت فثرة التعرض كلما أدى  الشعرية
  ).2015دلك إلى الإصابة بالصم الكلي (فارس, 

  :ثانيا: أثر الضوضاء على القلب والجهاز الدوري
),  ولاسيما فيما يتعلق Karthik, and Partheeban, 2013الصحة العامة(هناك قلق بشأن تأثير الضوضاء على 

بأمراض القلب والأوعية الدموية, فالإجهاد الضوضائي المزمن قد يؤثر على التوازن الحيوي ويلغي الضوابط التنظيمية الطبيعية 
 في تقرير نشر في ميركولا, و  (Babisch, and Kim, 2011) الفيزيولوجية وهو ما نسميه ضريبة التكيف للضوضاء

)Mercola (2015   يشير أن التلوث الضوضائي عادة ما يكون مصحوب بالتلوث الهوائي؛ والاثنان يسببان تزايد خطر
واضطرابا في تنظيم الوظائف البيولوجية مثل ضغط  ANSأمراض القلب والأوعية الدموية، وخللاً في الجهاز العصبي اللاإرادي ( (
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السكر في الدم, وتخثر الدم واللزوجة, كما أن التلوث الضوضائي يزيد من خطورة الإصابة بتكلس الأر  الدم, ومستويات
% وتزيد هذه النسبة في حالة عدم السيطرة على المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على صحة القلب، مثل السن, 8الصدري بنسبة 

ول، والمخدرات, وبقية الملوثات البيئية, وقد أظهرت الدراسات التي أجريت والجنس، والتدخين، وقلة النشاط البدني، وتعاطي الكح
على آثار الضوضاء البيئية وآثارها على الصحة العامة أن الأفراد المعرضين للضوضاء المهنية أو البيئية معرضون لأمراض القلب 

رفية الشعيرية وارتفاع ضغط الدم؛ بسبب تضيق والأوعية الدموية اللاحقة؛ كارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة المقاومة الط
 Passchier andالشعيرات الطرفية, كما تؤدي الضوضاء إلى زيادة لزوجة الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم، (

Passchier, 2000) إلى أن الضوضاء المفاجئة وغير المتوقعة تسبب اضطرابات القلب 2007). ويشير السعدني وجودة (
الدموية وتؤدي إلى بعض التغيرات الفسيولوجية مثل انقباض الشرايين والشعيرات الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكر  والأوعية

وزيادة ضربات القلب وزيادة سرعة التنفس  وتقلص العضلات وتسبب التوقف لعمليات الهضم وإفراز اللعاب وبعض عصارات 
  والحنجرة.المعدة وتسبب اضطرابات في وظائف الانف والاذن 
مليون حالة مرضية تحدث سنوياً في الولايات المتحدة بسب التلوث  1.5وتشير الدراسات الوبائية إلى أن ما يقرب من 

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب: بما الضوضائي, من ارتفاع 
ذين يتعرضون لمستويات عالية من الضوضاء: كحركة المرور على الطرق البرية السريعة أو الاقامة يعرف بالأسكيمية للأشخاص ال

 , ولزيادة التوضيح: فإن احتشاء عضلة القلب .(Davies, and Kamp, 2012)بقرب المطارات والرحلات الجوية
Myocardial infarction,  يلة للضوضاء, والأسكيميةهو عبارة عن نخر في عضلة القلب بسب التعرض  لمدة طو  

( ischemia )   هي صعوبة في إمدادات الدم إلى الأنسجة, مما تسبب في نقص الأكسجين والجلوكوز اللازمين للأيض الخلوي
(للحفاظ على النسيج على قيد الحياة),والأسكيمية تسببها عموما مشاكل في الأوعية الدموية، نتيجة التعرض الطويل الأمد 

لأي مسبب آخر لها مع أضرار أو خلل وظيفي للأنسجة, وتعني أيضا فقر الدم الموضعي في جزء معين من الجسم للضوضاء أو 
  ).Wikipedia( أحياناً ناجمة عن تضيق الأوعية، وتجلط الدم أو الانسداد نتيجة الضوضاء

سلبا على الجهاز الهضمي والتلوث الضوضائي يسبب ضغوط مؤقتة مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم, ويؤثر 
دراسة  55والتنفسي, ولكن إذا أستمر التعرض لمدة طويلة يمكن أن تتحول تلك الضغوط إلى ضغوط مستديمة حيت من بين 

% منها أثبتت وجود علاقة إيجابية بين أمرض القلب وضغط الدم, والجهاز الهضمي, والتنفسي لصالح 88أجريت في هذا اال؛ 
, وقد ثبت أيضا أن التلوث (Moela, 2010)رع عالية الضوضاء مقارنة بمن يعيشون في أماكن أكثر هدوءً من يعيشون في شوا

الضوضائي الليلي يعوق إلى حد كبير من مدة ونوعية النوم، ومرتبط بتدهور الصحة وهو النموذج الأكثر إثارة للقلق 
)Halperin, 2014مر, ويصحب أي نوع من الضجيج قلق نفسي ), والضجيج المفاجئ أخطر وأشد من الضجيج المست

), الضوضاء في الليل تسبب الإجهاد الذي يحفز 2008يؤدي إلى زيادة الحموضة المعوية ويسبب القرحة, (الصالحي والغريري 
), وهو عبارة عن تغير لون Ising, and Kruppa, 2004تضيق الشرايين وارتفاع ضغط الدم ومرض القلب الإقفاري (

كانفجارات القنابل القوية   dB 150اف المادة المخاطية  الموجودة في الفم,  والضوضاء المفاجئة التي تزيد شدا عن البشرة وجف
), فالضوضاء 2006تسبب انفجار الرئتين وتوقف القلب نتيجة التضاغط والتخلخل الشديدين للفضاء الصوتي ( صالح (

موية الصغيرة في القلب وتؤدي إلى انقباضها مما يؤدي إلى الشعور بالصداع الشديدة ترفع من ضغط الدم وتؤثر على الأوعية الد
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)Babisch, and Kim, 2011 ولقد ذهب بعض الأطباء إلى أن الأصوات المرتفعة قد تؤدي إلى الوفاة اختناقاً بالنسبة ,(
قرحة المعدة والاثنى عشر حيث تفرز لمرضى القلب والقولون العصبي, وأضاف الأطباء أن هذا النوع من التلوث يزيد من تفاقم 

المعدة والجهاز العصبي حمضاً لمواجهة سماع هذه الأصوات, وأيضاً تحدث انقباضات في جدار الأمعاء ويزداد القولون انتفاخاً إلى 
, 2009حد أنه يضغط على الحجاب الحاجز محدثاً اختناقات مفاجئة ربما تنتهي بالموت المفاجئ دون مقدمات (مجلة الكويت, 

) أن الأصوات المرتفعة لها تأثير ضار على الغدد الصمّاء وعلى الدورة الدموية، 2010), ويضيف الإدريسي (والمحجوب, د.ت
) إلى أن الضجيج أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للشكاوي 2007فتجعـل الشعيرات الدمويـة تنقبض تتقلّص، وقد أشار الكيكي (

في البيئات المهنية الصاخبة من أن الضجيج بالإضافة إلى أثره على آذام فهو يتعبهم بدنيا، العامة: فقد اشتكى بعض العمال 
فالضوضاء خطر على الصحة الجيدة؛ تبطئ من سرعة رد الفعل، والتركيز لدى كبار السن أكثر من الشباب, والأصوات غير 

تكون مزعجة ومقلقة إلى حد كبير سواء أكانت لينة أو عالية,  المرغوب فيها، والتي لا يمكن السيطرة عليها، ولا يمكن التنبؤ ا،
ويتفاعل الجسم بالانزعاج من هذه الأصوات غير المرغوب فيها، من خلال مجموعة معقدة من الاستجابات الفسيولوجية تسبب في 

ضغط الدم، وإفراز مفرط  مجموعها استجابات فسيولوجية للإجهاد؛ ويمكن أن تشمل هذه الاستجابات الفسيولوجية: ارتفاع في
لبعض الهرمونات، وتغير في ضربات القلب، أو إبطاء عملية الهضم, كما أن الضوضاء المستمرة تبعث على القلق ورد فعل 
الإجهاد، ثم قد تحدث أمراض دائمة في نظام الدورة الدموية، والقلب والأوعية الدموية، أو الجهاز الهضمي, وهكذا فإن الضوضاء  

  ).2007ثارة الإجهاد يمكن أن تؤثر على العديد من أجهزة الجسم تأثيرا غير مباشر (الكيكي, كوسيلة لإ
  ثالثا: أثر الضوضاء على الجهاز العصبي:

ويتجلى الأثر الذي يخلفه الضجيج على سلوك الإنسان من الناحية العصبية في الصور الآتية: توتر عصبي  قد يؤدي إلى الايار 
 ناتج عن زيادة الأدرينالين في الجسم, خروج وتحول النائم من نومه العميق الذي يحتاجه الجسم إلى النوم العقلي, إجهاد عصبي

المتقطع, ويؤثر الضجيج عصبيا على تكوين الجهاز العصبي للأجنة؛ الذي بدورة يؤدي إلى سلوك غير طبيعي عند خروج هذه 
ناقصي النمو, اتساع في حدقة العين وبالتالي التأثير على قوة الإبصار الأجنة إلى الحياة؛ مثل ولادة أطفال صغار الحجم أو 

), وكنتيجة للضوضاء يكثر الصداع، وتضطرب وظائف الدماغ، مثل تنظيم الحرارة, والتنفس، وقد 2009(القيسي, وآخرون, 
قلب, وتزيد من إفراز هرمون والضوضاء ترفع الضغط ونسبة الكولسترول وتسبب اضطراب نظام ال تتأذى القشر الدماغية بشدة،

التوتر المسمى بالأدرينالين، لذلك تزداد نسبة الوفيات بالسكتات القلبية، في أماكن الضجيج العالي وقرب المطارات الضخمة 
). هرمون التوتر الحاد والمزمن يرتفع أثناء النوم حتى على مستويات الصوت المنخفض نسبيا, وأن التعرض 2013(صحيفة العرب, 

ضوضاء الليلية الطويلة الأجل قد تؤدي، إلى زياد تركيز الكورتيزول بشكل دائم فوق المعدل الطبيعي وهو خطر على حياة لل
 Passchier and Passchier) 2007). ويضيف كل من باشيروباشير (Ising, and Kruppa, 2004الإنسان (

ويزيد من  - النواقل الأيونية المشحونة بالكهرباء –  Electrolytesأن التلوث الضوضائي يسبب التغير في الالكترولايتس
مستويات الأدرينالين والنور أدرينالين, وإفراز الكورتيزول في الجسم,واضطرابات في وظائف المخ والهرمونات,واضطرابات 

الصمّاء, وأا ) أن الأصوات المرتفعة لها تأثير ضار على الغدد 2010), ويضيف الإدريسي (2007السعدني وجودة, (النوم
تحُدث ذبذبات في الجلد، وربما أحدثت تغييرات أيونية فـي نشاط الأنسجة، كما تزيد من معدل الضغط الدموي عن طريق إثارة 
مركز انقباض الأوعية الدموية في المخ؛ ولعل هذا هو أحد العوامل المؤدية إلى زيادة نسبة مرضى ضغط الدم بين سكان اتمعـات 
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 ,Passchier and Passchierديثة، بينما نجد عدم وجود هذا المرض في اتمعات الريفية والبدائية, كما بين (الحضرية الح
أن إثارة الضوضاء التي تتزامن وتتداخل مع النوم تؤدي إلى ردود أفعال لا إرادية وتسبب في ارتفاع معدلات إفراز 2000)

ه حالة خطيرة على الإنسان في حالة نومه؛ وعلى الرغم من زيادة خطر الإصابة الأدرينالين وإفراز الكورتيزول أثناء النوم وهذ
بأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن الضوضاء قد تكون صغيرة، فإن خطورا تتضاعف بتزايد عدد الأشخاص المعرضين 

  للضوضاء أثناء حدوث التلوث الضوضائي.
  المبحث الرابع:

 ن التلوث الضوضائيعلناتجة جسمية ا –الأعراض النفس  .1.4
الذهني والعصبي  ل الإجهادمن أخطر الأمور في حياة الإنسان ألا يأخذ حظه من الراحة والنوم بسبب الضجيج، فهو أحد عوام

 أكثر الناس تأثراً و العصبية،  –والإنتاج, والضوضاء من أهم أسباب انتشار الأمراض النفسية  والفسيولوجي, وأحد معوقات العمل
إلى القلق والإرهاق،  ),وبسبب الانزعاج المفرط من الضجيج الدي يؤدي1998أصحاب المهن الثقافية والفنية(شحاته، هم 

وتسبب  الضوضاء على ضحية تظهر واضطرابات نفسية وسلوكية، منها العصبية المفرطة, وعدم الاستقرار, والإحباط والاكتئاب؛
 بي الضوضائي الديقلق العصار, وارتفاع الضغط، ولعل من أهم نتائج دلك هو الله الاضطرابات القلبية الوعائية كخناق الصد

  يؤدي إلى تراجع الإنتاج ورب الضحية من العمل والتكاسل فيه. (جمعة, د.ت).
ؤدي إلى أعراض ياهدة  أن انفعال القلقله شكل واحد؛ ولكن أسبابه متعددة فالقلق الناتج من التعرض المستمر للضوضاء

؛ فالمريض لا علاج الطبيفيذهب المريض على أثره لأطباء القلب والصدر والباطنية؛ ولكن دون جدوى من الية (جسدية) عضو 
ا معدل ملمريض عن ايدري أن السبب هو نفسي (قلق الضوضاء) بسبب أثر الضوضاء عليه, ولربما يغفل الطبيب عن سؤال 

الناتجة عن  ض الجسميةولأهمية دلك قد لخص الباحث أهم هذه الاعراتعرضه للضوضاء من (حيث نوع ومكان العمل, والسكن)
  :)  كما يأتي2008, والهاشمي, 2015قلق الضوضاء (بتصرف: كما ورد في غنيم وكمال, 

الجهاز القلبي الدوري: حيث يشعر المريض بالأم عضلية فوق القلب مع سرعة دقات القلب والإحساس ا واذا حاول  - 1
لمصاب بقلق يد شكوك ابنبضات قلبه تدق في أعماق رأسه كما لو كان سيحدث له انفجار بالمخ؛ ومع تزا النوم فإنه يحس

د هذه الآلام تالي تزداالضوضاء قد يبدأ في سلسلة من الفحوصات و الإشاعات ورسم القلب مما يزيد من القلق لديه وبال
  .والنبضات مع ارتفاع ضغط الدم

القلق النفسي أعراض صعوبة في البلع, وسوء هضم, وانتفاخ المعدة والتجشؤ وأحياناً  الجهاز الهضمي: حيث يصاحب - 2
يما يسمى بمرض القولون فالشعور بالغثيان أو القيء مع إسهال أو إمساك كل ذلك نتيجة انعكاس حالة القلق على المعدة و 

  .القولون العصبي
نفس مع تنهدات وضيق بالصدر مع عدم القدرة على الجهاز التنفسي: حيث يشكو المريض بالقلق من سرعة الت - 3

سم السيوم النشط بالج قلة الكاستنشاق الهواء ويؤدي إلى سرعة التنفس لطرد ثاني أكسيد الكربون وتغيير حموضة الدم وبالتالي
  فيشعر المريض بتنميل الأطراف او تقلص العضلات أو دوار وربما تشنجات أو أحياناً إغماء.

  .بي: حيث يؤدي القلق إلى رجفة بالأطراف وخصوصاً اليدين مع الشعور بالدوار والدوخة والصداعالجهاز العص - 4
الجهاز البولي والتناسلي: حيث يتعرض المريض لكثرة التبول كما يحدث قبل الامتحانات وأحياناً قد يحدث احتباس  - 5
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صورة فقد القدرة الجنسية أو ضعف الانتصاب أو سرعة بالبول، وقد يظهر القلق على الجهاز البولي التناسلي عند الرجل في 
  .القذف أو في المرأة قد تصاب بحالة برود جنسي أو اضطراب بالدورة الشهرية كالانقطاع أو كثرة ترددها أو زيادة الآم الدورة

ا عقاقير الروماتيزم الجهاز العضلي: حيث يشكو المريض من الآم بالساقين والذراعين والظهر والرقبة التي لا تجدي معه - 6
  .لأن السبب الرئيسي لهذه الآلام هو نفسي بسبب حالة القلق

الجلد غالباً ما يكون القلق النفسي عاملاً أساسياً في أسباب ونشأة الكثير من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب،   - 7
ض ص وتعد من الأمراعض الأشخابالة يصاب ا والاكزيما، والصدفية، والبهاق, وتساقط الشعر؛ "والارتكاريا" النفسية " وهى ح

تعرض نة بالجلد عند الناطق معيالجلدية المرتبطة بشكل مباشر بالحالة النفسية، حيث تظهر أعراضها في صورة حساسية واحمرار بم
ثم تنتشر  طق المحدودة،لمنافي بعض ا للضغوط العصبية كالتوتر, والانفعال, والقلق، وتبدأ غالباً بالظهور في صورة طفح جلدي وتورم

للطبيب  ة لمرضاهم وإحالتهم) مما يوجب أطباء الأمراض الجلدية الاهتمام بالحالة النفسي2015في باقي أجزاء الجسم (حسن, 
  النفسي اذا لزم الأمر.

  

  العوامل المساعدة لتأثير الضوضاء. 5
  هناك عوامل تساعد في زيادة قوة تأثير الضوضاء منها:

دة الصوت شكلما كانت   وجد بأنه هناك تناسب طردي بين شدة الضوضاء وتأثيراا على الفرد، أي أنهلقد شدة الضوضاء: 
 عالية ومتنوعة  كان الضرر على المتعرض لها أكبر.
إذا أبتعد الفرد إلى  dB 6: تشير الدراسات إلى أن شدة الضوضاء تقل ب المسافة الفاصلة بين المتعرض للضوضاء ومصدرها

 بضعف المسافة الأولى عن مصدر الضوضاء. مسافة تقدر
تية بالسقوف, وجات الصو إن تأثير الضوضاء يعتمد على وجود ما يسبب انعكاس الأصوات نتيجة اصطدام التم مساحة المكان:

 دة الضوضاء. شلى زيادة إوالحواجز, والحوائض وما إلى ذلك من مواد موجودة في المكان، وبالتالي تؤدي هذه الانعكاسات 
 ا زاد تأثير ذلك على الجهاز السمعي للفرد. متداخلة كلم - مصادر–كلما كان الصوت متكون من عدة موجات   طبيعة الموجه:

تعرض الفرد  لضرر كلمااأن العلاقة بين مدة التعرض للضوضاء والتضرر منها طردية أي تزيد نسبة  مدة التعرض للضوضاء:
 للضوضاء لمدة أطول. 

 لنقص كلما تقدم فين تبدأ بااك عوامل متعددة أهمها: السن, والجنس: إن التغيرات الوظيفية في الإنساهن العوامل الشخصية:
 وإذا أُضيف إليها تأثير الضوضاء أدى بالنتيجة إلى تأثيرات مضعّفة؛ وخاصة الإناث. عمره,

أثير الضوضاء تاسات أن برزت الدر العوامل الوراثية: فقد بينت بعض الدراسات بأن الصمم موجود في بعض العائلات، حيث أ
 .خرىعائلات الأعلى الجهاز السمعي لهذه العائلات تبرز بشكل أسرع وتظهر أعراض الصمم مبكرة بالمقارنة مع ال

  
الأنف معي بصورة عامة و لجهاز السإن الأفراد الذين تعرضوا خلال حيام إلى أمراض الأذن الوسطى وا الحالات المرضية السابقة:

ت ا بمثل هذه الحالالم يصابو  ة (قناة استاكيوس)، خاصة في مرحلة الطفولة يكون تأثير الضوضاء عليهم أكثر من الذينوالحنجر 
  ).2015(فارس, 
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  الاستنتاجات والتوصيات:. 6
  أولا: الاستنتاجات:

عاصرة شأا ضريبة الحياة الم هي لوجية؛يبدو أن ظاهرة التلوث الضوضائي وتأثيراا المتوقعة على القدرات النفسية والعقلية والفسيو 
اربة محرورة وهدا يحتم ض  المصدر,شأن ظاهرة الانحباس الحراري؛ فهي مرافقة لها ومتزامنة مها ومشتركة معها في معظم الأحيان في

  .لعامةاهاتين الظاهرتين والتصدي لهما معاً, وضرورة تبيان خطرهما معاً للمواطن على الحياة والصحة 
أحيانا أخرى محفزة, و  تكون الضوضاء عند مستوى معين ووقت مناسب يرات متوقعة متعددة ومتشابكة؛ فأحياناللضوضاء تأث

  .تحكم فيهاتكون مثبطة إدا زادت في الشدة وتكررت في أوقات غير مناسبة وبصورة غير متوقعة, ولا يمكن ال
مكانية التحديد تخصصين لإن يجب اشتراك فريق من المالأثار المتوقعة للضوضاء لا يمكن دراستها وحصرها في تخصص واحد ولك

  الموضوعي لتأثير الضوضاء على الفرد.
ع للتلوث رفة الأثر المتوق مجال معفيمعظم الدراسات في هذا اال ميدانية إمبريقية؛ أما الدراسات التجريبية على البشر محدودة 

ارب خلاقية لإجراء تجللجنة الاادراسات التجريبية تحتاج إلى موافقة الضوضائي النفسي والعقلي والفسيولوجي؛ وهدا يبرر أن ال
  .الضوضاء على الإنسان لما للضوضاء من أثر سلبي خطر ومهدد لحياة الإنسان

سات الضوضائي فالدرا ال التلوثرغم الاهتمام العالمي بمحاربة ظاهرة التلوث الضوضائي؛ يلاحظ تراجع الدراسات الحديثة في مج
  يبي.انب التجر أكثر موضوعية وهي تشكل معظم الإطار النظري لمعظم الدراسات الحديثة التي ينقصها الجالقديمة 

( تقييم,  يا مختلفةحسب ما أطلع عليه الباحث من دراسات حول التلوث الضوضائي وما أهتمت به هذه الدراسات من قضا
"الخمس"   البيئة المحليةفيلمسؤولين ث قصورا, وإهمالاً واضحا من اووقاية, وبحوث تجريبية في مجال التلوث الضوضائي)؛ لاحظ الباح

ق وفي تطبي المصانع,و المدارس, و لهذه الظاهرة؛ على سبيل المثال وليس الحصر: قصوراً في الحد من التلوث الضوضائي في المدن, 
تحويلها ن أثر الضوضاء, و متي تقلل المدارس الالقانون على المخالفين, وخاصة أنه يتم الاعتداء على المساحات الخضراء في المدن و 

ية حيث وسائل الوقا لإسمنت منإلى مباني وساحات مرصوفة؛ مما يزيد من أثر الضوضاء؛ وعدم الاهتمام بعمال المحاجر ومصانع ا
ية المنازل السكنلى إالضوضاء  أو الكشف الدوري عليهم؛ ناهيك عن عدم عزل الطريق الساحلي بحواجز ترابية مشجرة تمنع انتقال

  .ااورة
نادرة  قلي, والفسيولوجيفسي, والعالدراسات المحلية التي تناولت تأثير الضوضاء على الصحة بصفة عامة وبصفة خاصة التأثير: الن

  .جداً أو تكاد تكون معدومة محلياً 
ن الطرق السرعة م, وقرا المدرسيةرغم بعض الشكاوى من تزايد التلوث الضوضائي في البيئة المحلية وخاصة ضوضاء المباني 

لوث يفاقم ظاهرة الت ء؛ مما قدوالعامة؛ إلا أن معظم المسؤولين والمواطنين على حد السواء لا يدركون الخطر الحقيقي للضوضا
نحصر في يثر الضوضاء أان  باعتبار الجهات العامة بموضوع التلوث الضوضائي؛ الضوضائي في المنطقة؛ ودلك بعدم اكتراث

  الانزعاج منها فقط. 
  ثانياً: التوصيات:

  :صي الباحث بالآتيلعلمية يو افي إطار ما أطلع عليه الباحث من دراسات في هدا اال, وفي الحدود الموضوعية لهذه الورقة 
مية من قبل المواطنين واتباع الرؤية الإسلا  رغم اهتمام اتمعات والمنظمات الدولية بتجريم وقوننة التلوث الضوضائي؛ إلا أن تطبيق



 

  

  �  ا����
� ا���
	� ا�����
�، �����     ا�����،ا�����
 ا����� �
��م �ز��

15-17  
 2015د	#��

  

213   |   
 

  في مكافحة انتشار هذه الظاهرة بتطبيق مبادئها الخمس يبدو هو الحل المناسب؛ وهذه المبادئ كما يأتي: 
لديني االسلوك والمعتقد ربط ذلك بالتربية المبكرة للنسئ وأمرهم بالحسنى وتمسكهم دوء الصوت والسكينة في المنزل والشارع, و 

  وبغلظة ومرح وتسرعّ. الأرض بغطرسةلهم, وتجنب المشي على 
ن, ه باليد, وباللساليه؛ ومنعي العابثين بالبيئة في جميع مكوناا وخاصة فيما يتعلق بالتلوث الضوضائي, وكل ما يؤدي إ

م لتز في السلوك الم ؛ والترغيبالتنفير من أي سلوك مؤدّي إلى إثارة الضوضاء في البيت وفي الشارع بالطرق الشرعية، وبالقلب
ئة هادئة طاهرة اض على بيبالهدوء والسكينة ومدح وتشجيع كل الجهود الشاملة من: بحوث, أعمال, اختراعات, وغيرها؛ للحف

  من التلوث بصفة عامة والتلوث الضوضائي بصفة خاصة.
  أو تسامح. شروعة دون اونالم قوانينتوعد المخالفين والملوثين للبيئة وتوعيتهم بالجزاءين الديني والدنيوي؛ بتطبيق اللوائح وال

 والتربية ت الآدابسة, وكلياالتشجيع على إجراء البحوث المشتركة بين كليات العلوم وتخصصات أخرى مثل كليات الطب, والهند
  (أقسام علم النفس) وهذه البحوث ستهتم بالآتي: 

ثر كز على اكتشاف الأوث التي تر أفضل من إجراء البحالاتجاه والتركيز على إجراء البحوث الوقائية من أثر الضوضاء وتشجيعها؛ 
  المخرّب للضوضاء.

  .الجامعية إدراج مادة التلوث البيئي مادة أساسية من ضمن مفردات المقررات الدراسية تستمر حتى المرحلة
بية ها المساجد والتر يصل بما فتوعية الناس بخطر التلوث البيئي بجميع أنواعه؛ وبخاصة التلوث الضوضائي عبر كل وسائل التوا

  الإسلامية.
و أبار مواصفات منع عين الاعتبالاهتمام بالتخطيط الحديث للمباني والمدن والمدارس والجامعات والورش والمصانع؛ الذي يأخذ 

  التقليل من أنتشار الضوضاء.
اء على حساب ائي في البنالعشو انتشار الضوضاء؛ كالتوسع  بتوسيع أسباب وتفاقم التشديد والضرب بيد من حديد لمن يقومون

تضييق اء ومحاربة قفل و صفات البنالساحات الخضراء التي تقلل انتشار الصوت في المدن والبناء بدون ترخيص وتدخل الدولة في موا
  الشوارع؛ الذي يزيد من الضوضاء بحجة ملكية الأرض.

رة و مواطنين بأي صو أمن شركات  وساحات المدينة وأحياءهامخالفة المسببين والمساهمين في انشار الضوضاء في البيوت وفي شوار 
  كوباً خاصاً.عاً أو مر وأي كيفية وتحميلهم غرامات باهظة الثمن؛ ترقى للسجن ومصادرة مصدر الإزعاج حتى ولو كان مصن

  لسابقة.االدراسات إجراء دراسات تقييمية عن الضوضاء في المدن الليبية عامة وفي مدينة الخمس خاصة ومقارنتها ب
  .قتها بالضوضاءة وبحث علاإجراء دراسات على الأمراض المنتشرة في بعض المدن الليبية بصفة عامة ومدينة الخمس بصفة خاص

ت العامة والمطارا وار الطرقإجراء دراسة عن تأثير الضوضاء على الوضع الصحي والنفسي للطلاب وعمال المصانع والقاطنين بج
  بصفة خاصة.بصفة عامة ومدينة الخمس 

  
  :المراجع و  المصادر

  :القرآن الكريم
 :, على الرابط15/8/2015). تأثير الأصوات المرتفعة على الإنسان, تم استرجاعه 2010الإدريسي عبد المغني .(
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